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 :  
بـن الحـاج عـلي  بـن محمـد كحـول بن المكي بن محمد المصطفى الحميد هو عبد

بـن بـاديس  الرحمـان بـن عبـد بن بركات الرحمن بن عبد بن محمد بن محمد النوري
 ٤ هـ الموافق لــ ١٣٠٧ ربيع الثاني ١١ولد بمدينة قسنطينة يوم الأربعاء . الصنهاجي

 . م١٨٨٩من ديسمبر 

بـن  السيدة زهـيرة بنـت محمـد: الحميد الابن الأكبر لوالديه، فأمه هي ن عبدكا
بن جلـول مـن أسرة مـشهورة بقـسنطينة لمـدة أربعـة قـرون عـلى الأقـل،  الجليل عبد

المـشهورة في جبـال الأوراس، انتقـل أحـد » بني معاف«ابن جلول من قبيلة «وعائلة 
 وهنـاك تـزوج أمـيرة تركيـة هـي جـدة أفرادها إلى قسنطينة في عهد الأتراك العثمانيين

بـن بـاديس  بـن مـصطفى ولنسبها العريق تزوجها والده محمـد) ابن جلول(الأسرة 
الذي شغل منصب مندوب مالي وعضو في المجلس الأعـلى وبـاش ) م١٩٥١متوفى(

ًآغا شرفيا، ومستشار بلـدي بمدينـة قـسنطينة ووشـحت فرنـسا صـدره، وقـد احتـل 
الأشراف وكــان مــن ذوي الفــضل والخلــق الحميــد ومــن مكانــة مرموقــة بــين جماعــة 

حفظة القـرآن الكـريم، ويعـود إليـه الفـضل في إنقـاذ سـكان منطقـة واد الزنـاتي مـن 
ــة ســنة  ــادة الجماعي ــر حــوادث ١٩٤٥الإب ــد اشــتغل ٨م عــلى إث ــايو المــشهورة، وق  م

 . بالإضافة إلى ذلك بالفلاحة والتجارة، وأثرى فيهما

المليـك، محمـود وعبـد   المدعو المولود، العربي، سليم، عبـدالزبير: أما إخوته الستة
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َالحــق، والأختــين نفيــسة والبتــول، فقــد كــانوا جميعــا يحــسنون اللغــة الفرنــسية باســتثناء 

ــاشرا صــحفيا في صــحيفة  ــا ون ــزبير محامي ًالأختــين، وكــان أخــوه ال » صــدى الأهــالي«ًً
L'Echo Indigéne الحق على يد  ستاذ عبدكما تتلمذ الأ.  م١٩٣٤ - ١٩٣٣ ما بين

الحميد بالجامع الأخضر وحصل على الشهادة الأهلية في شهر جـوان  أخيه الشيخ عبد
 .  م على يد الشيخ مبارك الميلي بعد وفاة الشيخ ابن باديس بحوالي شهرين١٩٤٠سنة 

» بـن بـاديس المكـي«الـشيخ : الحميـد المتـأخرين جـده لأبيـه ومن أسلاف عبـد
ًورا بمدينـة قـسنطينة وعـضوا في المجلـس العـام وفي اللجنـة ًالذي كـان قاضـيا مـشه ً

ًالبلدية، وقد احتل مقاما محترما لدى السكان بعد المساعدات المالية التـي قـدمها لهـم  ً
ــين  ــيما ب ــالبلاد ف ــي حلــت ب ــاء المجاعــة الت ُ م ودعــي إلى ١٨٦٨ - ١٨٦٢خاصــة أثن

 .الاستشارة في الجزائر وباريس

 الـذين تنتمـي إلـيهم الأسرة الباديـسية فكـان مـنهم أما من قبلهم مـن الأسـلاف
العلــماء والأمــراء والــسلاطين، ويكفــي أن نــشير إلى أنهــم ينتمــون إلى أسرة عريقــة في 
النسب، وابن باديس ينتمي إلى بيت عريق في العلم والـسؤدد ينتهـي نـسبه في سلـسلة 

الـذي ظهـرت بن مكنس  كعمود الصبح إلى بني باديس الذين جدهم الأعلى هو مناد
علامات شرفه وسيطرته في وسط قبيلته في حدود القرن الرابع الهجري، وأصـل هـذه 
ــة وهــي فــرع مــن أمجــاد القبيلــة  ــة أو تلكان القبيلــة كــما يقــول المستــشرقون مــن ملكان

ــة  ــصنهاجية العظيم ــة«ال ــلامي» البربري ــرب الإس ــر والمغ ــشهورة في الجزائ ــن . الم وم
بن بـاديس  الحميد  التاريخ الذين كان الشيخ عبدرجالات هذه الأسرة المشهورين في

-١٠١٦/ هـــ٤٥٤-٤٠٦: حكــم(» بــن بــاديس المعــز لــدين االله«يفتخــر بهــم كثــيرا 
الذي قاوم البدعة ودحرها، ونـصر الـسنة وأظهرهـا، وأعلـن مـذهب أهـل ) م١٠٦٢

بـن  بـاديس«ًالسنة والجماعة مذهبا للدولة، مؤسـس الدولـة الـصنهاجية وابـن الأمـير 
ــا والمغــرب الأوســط » منــصور )  م٩٩٦-٩٨٤/ هـــ٣٨٦-٣٧٣: حكــم(والى إفريقي

o b e i k a n . c o m



 
 

 

َّبن مناد المكنى بأبي الفتوح والملقب سيف العزيـز بـاالله  بن زيري بلكين«سليل الأمير  َ ُ

 . إبان حكم الفاطميين)  م٩٨٤-٩٧١/ هـ٣٧٣-٣٦١(الذي تولى الإمارة 

ينة الـشهير أبـو وفي العهد العثماني برزت عدة شخصيات من بينها قاضي قـسنط
قـال عنـه شـيخ الإسـلام )  م١٥٦١/ هــ٩٦٩تـوفى سـنة (بن بـاديس  العباس حميدة

َهو من بيتات قسنطينة وأشرافهـا وممـن لـه الرياسـة والقـضاء «: الكريم الفكون عبد ِّ
ُوالإمامــة بجــامع قــصبتها، وخلــف ســلف صــالحين علــماء حــازوا قــصب الــسبق في  َ َ

وأبـو زكريـا . »يك بهم من دار صـلاح وعلـم وعمـلالدراية والمعرفة والولاية، وناه
ًكــان حييــا ذا خلــق حــسن، كثــير «بــن الفقيــه القــاضي أو العبــاس  بــن بــاديس يحيــى

التواضع، سالم الصدر من نفاق أهل عصره، كثير القراءة لـدلائل الخـيرات ذا تـلاوة 
 . »لكتاب االله

بقسنطينة إبـان بن باديس الذي اشتهر في مجال الأدب الصوفي  وأبو الحسن علي
 .القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي

بـن بـاديس دفـين مـسجد سـيدي قمـوش بقـسنطينة في  والشيخ المفتـي بركـات
الــشيخ «ًبــن بــاديس الــذي كــان إمامــا بقــسنطينة أيــام  والــشيخ أحمــد. الفــترة نفــسها

 . يخلال القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلاد» الكريم الفكون عبد

ًبن باديس، وكان والده بارا به يحبـه  الحميد من هذه الأسرة العريقة انحدر عبد
ًحبا جما ويعطف عليـه ويتوسـم فيـه النباهـة وهـو الـذي سـهر عـلى تربيتـه وتوجيهـه  ً
التوجيه الذي يتلاءم مع فطرته ومع تطلعات العائلة، كما كان الابـن مـن جهتـه يجـل 

يعـترف هـو نفـسه في آخـر حياتـه بفـضل » د الحميدعب«والحق أن . أباه ويقدره ويبره
م، أمـام ١٩٣٨والده عليه منذ أن بصر النور وذلك في حفل ختم تفسير القـرآن سـنة

ًإن الفـضل يرجـع أولا «: ، فيقول»الشهاب«حشد كبير من المدعوين ثم نشر في مجلة 

ريقـة ّإلى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحة، ورضي لي العلـم ط
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ًأتبعها ومشربا أرده، وقـاتني وأعاشـني وبـراني كالـسهم وحمـاني مـن المكـاره صـغيرا  ً
. فلأشـكرنه بلـسانى ولـسانكم مـا وسـعني الـشكر... ًوكبيرا، وكفـاني كلـف الحيـاة

 . »ُولأكل ما عجزت عنه من ذلك اللهَّ الذي لا يضيع أجر المحسنين
 

:  شعوب متعددة القبائل، تنتهـي في رأي النـسابة إلى جـذرين أصـليينإن البربر
مـازيغ ابـن كنعـان، مـن نـسل (ً، وينتهي البرانس والبـتر معـا إلى )البتر(و) البرانس(

بن عيلان،  بن قيس ّ من بني بر-البربر-، ويذكر ابن خلدون أنهم بن نوح حام
 . دين المجوسيةوهي قبيلة مضرية، فهم إذن ساميون عرب، وكان دينهم 

ومــع وصــول قوافــل العــرب الفــاتحين في القــرن الأول الهجــري، بــدأ المغاربــة 
  بـن نـافع  ًيدخلون في دين االله أفواجـا، وكـان لهـؤلاء الفـاتحين الأوائـل، أمثـال عقبـة

بـن  كما ترك موسـى(وأبي المهاجر دينار، دور عظيم في نشر الإسلام في تلك الربوع، 
 بعثـة إلى المغـرب العزيـز  بن عبد بالمغرب، وأرســل عمـرًنصير سبعة عشر فقيها 

 ). تضم عشرة من فقهاء التابعين

وقد ثبت الأمازيغ على عقيـدة الإسـلام بعـد فـترة قـصيرة مـن الـزمن، فـما كـاد 
 . ينتهي القرن الأول إلا وهم ثابتون على عقيدة الإسلام

بــن زيــاد  ـادة طـــارقفي فــتح الأنــدلس بقيــ) البربـــر(ومــا الجهـــود التــي قــدمها 
ّوامتزج العرب والبربر مع مر . البربري، إلا دليل على وجود مد إسلامي قوي بينهم

ُالقرون، وتكون منهم جنس، أمه الجزائر وأبوه الإسلام، كما يحلو للإمام ابن باديس  ُ ُ َّ ُُّ
ّإن أبناء يعرب وأبناء مازيغ، وحد بينهم الإسلام منـذ بـضعة : (أن يصفهم، إذ يقول

ّعشر قرنا، ثم دأبت تلك القرون تمزج بينهم في الشدة والرخـاء، حتـى كونـت مـنهم  ً
ّمنذ أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا، أمه الجزائر وأبوه الإسلام ًً ً .( 

ُوقد أقبل البربر على دين االله، وتشربوا وأشربوا حبه، وتثقفوا بثقافته، وتحصنوا  ُ ّ
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 . يذودون عنه باللسان والقلم والسيفًبعقيدته، فأصبحوا ركنا من أركانه 

ًواليوم لا يمكن التمييز بين هاتين الطائفتين أبدا، فلا طرائـق المعيـشة ولا اللغـة 
يمكن أن يستخلص منها أساس لمثل هذا التمييز، ناهيك عـن عقيـدة التوحيـد التـي 

 . ّألفت بين قلوبهم

ــري في ــرهن الــشعب الجزائ ــة، وب ــات اتحــادهم جلي  أحلــك ولقــد اتــضحت آي
ّالأوقات أنه شعب واحـد، لا يـرضى بغـير الإسـلام دينـا، فهـب منـذ وطئـت أقـدام  ً

 . المستعمر بلاده يقاوم ويحارب جحافل الغزاة

   

ًبـن بـاديس آثـارا كثـيرة كانـت حـصيلة نـضاله  الحميد ترك الشيخ العلامة عبد
ًلاحظ أن الشيخ ابن بـاديس لم يركـز كثـيرا عـلى ًالذي دام أزيد من عشرين عاما، والم ّ

ًالكتابة والتأليف، فقد كان يرى حين تـصدر للتفـسير مـثلا أن في تفـسيره بالكتابـة : (ّ
ًمشغلة عن العمل المقدم، لذلك آثر البدء بتفسيره درسا تـسمعه الجماهـير -، وكـان )ّ

ُ مشغولا مع ذلك بإنقاذ جيل ولد وترعرع في أحـضان -رحمه االله الاسـتعمار، وتربيـة ً
وكان الإمام . أمة حوربت في دينها ومقدساتها، ومكافحة أمية طغت على أفراد الأمة

ابن باديس يؤمن بأن بناء الإنسان أصعب، ولكنه أجدى للأمة، من تأليف الكتـب، 
ّوأن غرس الفكـرة البنـاءة في صـدر الإنـسان، إيقـاد لـشمعة تنـير الـدجى للـسالكين 

لفها في شـكل مـصنفات، فلقـد تركهـا متنـاثرة في مختلـف الجرائـد فمعظم أعماله لم يخ
ــا جمعــوا تلــك الأعــمال  ــه أحباب ًوالمجــلات إلا القليــل منهــا، والله الحمــد أن ســخر ل ّ

 : ونشرت، هي

هي عبارة عن رسالة نافعة صغيرة في الـذب : رسالة جواب عن سوء مقال - ١
بــن عليــوة  عــلى أحمــدّ لا تزيــد عــن ســبع عــشرة صــفحة، ألفهــا ردا عــن النبــي 

ٍالمستغانمي صاحب الطريقة العليوية، الذي تجرأ على مقام النبوة الكريم ففاه بجمل  َ َُّ َِ َ َ َ َ َ
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ِّسخيفة المعنـى في أبيـات باللـسان العـامي الـوارد في الـسؤال التـي نـشرها في ديوانـه  ِّ ََ ّْ َ َْ ِ َِ

. وحـدة الوجـود م، المشحون بالدعوة إلى مبدأ الحلـول ١٩٢٠المطبوع في تونس عام 
َتحتوي على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حـشد فيهـا ابـن بـاديس خـير الأدلـة، مـن  َّ َ
ّالكتاب الكريم والسنة الصحيحة وآثار السلف، بأسلوب علمي متين ولسان عـربي 

ــين ــاء . مب ــبيحة الثلاث ــا ص ــن تحريره ــرغ م ــام ٢٧ف ــة ع ــق ه ١٣٤٠ ذي الحج المواف
العـام، وأرسـل بهـا إلى كبـار مـشايخه بتـونس  م، طبعها ونشرها في نفـس ١٩٢٢لعام

ّوإلى أفاضــل العلــماء والمفتــين بــالجزائر والمغــرب ومــصر، فــاطلعوا عليهــا وقرظوهــا  ّ

ًوأرسلوا إليه بتقريظهم تباعـا، نـشرها في الجـزء الأخـير مـن الرسـالة بأسـماء العلـماء 
ــان وظــائفهم وبلــدانهم لــصنيع واعتبروهــا مــن العمــل المــبرور وا. المقــرظين مــع بي

ّالمشكور، وضللوا من فاه بتلك الأبيات، لما حوته من ترهات ّ« ! 

العواصـم مـن «حقـق الإمـام ابـن بـاديس كتـاب : العواصم مـن القواصـم - ٢
بن العربي إمام من أئمة المسلمين، ويعتبره فقهاء مذهب  للقاضي أبى بكر» القواصم

 القاضي عياض مؤلف الإمام مالك أحد أئمتهم المقتدى بأحكامهم، وهو من شيوخ
، ومـن شـيوخ ابـن رشـد العـالم الفقيـه »الشفا في التعريف بحقوق المـصطفى«كتاب 

مـن خـيرة كتبـه، ألفـه ) العواصم من القواصـم(وكتابه .. والد أبي الوليد الفيلسوف
 وهــو في دور النــضوج الكامــل، بعــد أن امــتلأت الأمــصار بمؤلفاتــه ٥٣٦ســنة 

وهــذا الكتــاب في جــزأين . م أئمــة يهتــدى بهــموبتلاميــذه الــذين صــاروا في عــصره
م ١٩٢٨/ هـــ١٣٤٧متوســطي الحجــم، قــدمهما الإمــام ابــن بــاديس وطــبعهما ســنة 

 . بالمطبعة الجزائرية الإسلامية في مدينة قسنطينة

كتاب جامع لدروس تفـسير القـرآن الكـريم التـي ظـل : تفسير ابن باديس - ٣
 -هــ١٣٣٢ًن عامـا، بـدأه في ربيـع سـنةيلقيها على طلبته والعامة لمـدة خمـسة وعـشري

م، وقد ١٩٣٨ جوان ١٢هـ الموافق لـ ١٣٥٧ من ربيع الثاني ١٣م، وختمه في ١٩١٤
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 

ًبين فيه الإمام ابن باديس مختلف نواحي القـيم الإسـلامية الواجـب إتباعهـا، مركـزا  ّ
 التي الناحية العقيدية: ًأولا: على مقاصد القرآن الكريم التي يمكن تلخيصها فيما يلي

الناحية الأخلاقية : ًثانيا. تتناول الجانب الإيماني باالله والرسل والملائكة واليوم الآخر
الناحيـة الحياتيـة : ًثالثـا. ّالتي يدعو القرآن إلى التلبس بها لتهذيب النفـوس وتزكيتهـا

ّالعملية، وهي التي تتناول الأحكام التي تنظم علاقة الفرد بربه وبنفـسه وبغـيره مـن 
ًولكنه لم يكتب منه إلا قليلا، فلم يكـن الـشيخ يكتـب مـن . ّراد وبمجتمعه ككلالأف

ّالتفسير ما يلقيه، ولم تكـن آلات التـسجيل شـائعة الاسـتعمال، متيـسرة الوجـود، ولم 
ّيتح له من يـسجل مـا يقـول، ولكـن االله أبـى أن يـضيع فـضله وعملـه، فألهمـه كتابـة 

، »الـشهاب« فـواتح لأعـداد مجلـة مجالس معـدودة مـن تلـك الـدروس كـان ينـشرها
محمد الصالح وتوفيق محمد نشره : ، وقد تسنى للأستاذين)مجالس التذكير(ّويسميها 
الذي طبعه أحمد بوشمال بعد وفاة الإمام ابن باديس بثماني ) مجالس التذكير(ًنقلا عن 

 .  م١٩٤٨سنوات ونشره سنة 

زارة الــشؤون الدينيــة طبعتــه و: مجــالس التــذكير مــن كــلام الحكــيم الخبــير -٤
وعلى غرار ما نشر له في تفسيره، تضمن الكتاب . م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢بالجزائر، سنة 

ًتمهيدا وتصديرا للعلامة الـشيخ محمـد البـشير الإبراهيمـي، قـدم بهـا العـدد الخـاص  ً
 م، ومقـالات افتتاحيـة كتبهـا ١٩٣٨سـنة » الـشهاب«بختم تفسير القـرآن مـن مجلـة 

جلة الشهاب حول الذكر والتذكير وأفضل الأذكار قـدمها بـين الإمام ابن باديس بم
 .يدي دروس تفسيره التي سماها مجالس التذكير

طبعتـه وزارة الـشؤون الدينيـة : مجالس التذكير مـن حـديث البـشير النـذير - ٥
تضمن الأحاديث النبوية المشروحة وغيرها مـن . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣بالجزائر، سنة 

، وفي غيرها مـن »الشهاب«، التي نشرت في مجلة  وصاحبها الآثار المتعلقة بالسنة
بالإضـافة إلى درس خـتم موطـأ الإمـام .. جرائد جمعيـة العلـماء المـسلمين الجزائـريين
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 

هــ ١٣٥٨مالك ومناسبة الاحتفال بختم شرحه الذي أقيم أواسط ربيـع الثـاني عـام 
 . أي بعد عام على ختمه لتفسير القرآن العظيم،) م١٩٣٩جوان (

هـي عبـارة عـن : العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية - ٦
عدة دروس دينية، مما كان يلقيه الإمام ابن باديس عـلى تلامذتـه في الجـامع الأخـضر 
بمدينة قسنطينة في أصول العقائد الإسلامية وأدلتها من القرآن والـسنة النبويـة عـلى 

ق عليها تلميذه البار الأستاذ محمد الصالح رمضان الطريقة السلفية، وقد جمعها وعل
ًالذي تلقاها عن الإمام ابن باديس إملاء مباشرة في حلق دراسية مـسجدية في الفـترة 

 م، ١٩٣٥مايو / هـ١٣٥٤ صفر ٢٥ م و١٩٣٤أكتوبر / هـ١٣٥٣ رجب ١٦ما بين 
دروس ثم بنسبة حصة واحدة في الأسبوع لا تتجاوز الثلاثين دقيقة، ولأهمية تلك ال

 م، كـما ١٩٩٠ م و١٩٦٦ م ثم أعيد طبعها مرتين عامي ١٩٦٣نشرها في كتاب سنة 
 .  م١٩٨٤نشرها الشيخ محمد الحسن فضلاء سنة 

هي رسالة في علم الأصول من إمـلاء الإمـام ابـن بـاديس : مبادئ الأصول -٧
ــاز  ــولات، يمت ــد للمط ــصلة وإقلي ــصنفات المف ــة للم ــن مقدم ــارة ع ــه، عب ــلى طلبت ّع ّ ّ ّ
ّبأسلوب سهل وبسيط، بعيد عن التعقيد اللفظي، مع رقـة الفهـم، ودقـة في العبـارة،  ّ

مخالف للعديد من الرسائل والمختصرات مـن علـم الأصـول التـي تحـاول أن تـؤدي 
ّمعاني كثيرة في عبارة مقتضبة، الأمر الذي لا يعين على فهمها إلا بصعوبة بالغة ُ . 

) ١٣( ثلاثــة عــشر -ن المقــالات هــي مجموعــة مــ: رجــال الــسلف ونــساؤه - ٨
 ترجم فيهـا الإمـام ابـن بـاديس لـبعض الشخـصيات البـارزة مـن الـصحابة -ًمقالا 

والصحابيات رضوان االله عليهم، وما لهم من صفات اكتـسبوها مـن الإسـلام، ومـا 
، جمعهـا ونـشرها )الـشهاب(كان من أعمالهـم في سـبيله، نـشر تلـك الـتراجم في مجلـة 

 .  م١٩٦٦صالح رمضان وتوفيق محمد شاهين سنة الأستاذان محمد ال

مقــالا، تتنــاول في مجموعهــا ) ٢٠(رســالة تــشمل عــشرين : تــراجم أعــلام - ٩
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بعض الشخـصيات الإصـلاحية ممـن عـاصروا الإمـام ابـن بـاديس أو سـبقوه بقليـل 
العزيـز  الـشيخ عبـد«، »عمر المختار«، »رمضان حمود«، »عبد العزيز جاويش«منهم 

 . »حافظ«و» شوقي«الشاعران ، و»الثعالبي

   

أهـو تفكـير ذو طـابع دينـي أم هـو : ودون الخوض في حقيقة تفكير ابـن بـاديس
 ؟ ....تفكير سياسي، أم تفكير فلسفي

أيا كانت الإجابة فالمعروف عن ابن بـاديس أنـه عـالم دينـي، ومـصلح اجتماعـي 
 . مرب، وكاتب مجيد، وصحافي قديرومفكر سياسي، وأستاذ 

ومن الكتاب من يعتبره إلى جانب ذلك فيلسوفا، ومنهم مـن لا يريـد أن ينـسبه 
ًإلى الفلسفة باعتبار الفلسفة بناء فكريـا نظريـا، نتائجـه ظنيـة احتماليـة، ولأن البحـث  ً ً
الفلسفي ينطلق من تصورات مجردة، ويقوم على الجدل العقلي الذي ليست لـه غايـة 

عية يستفيد منهـا عمـوم النـاس، وفلـسفة بهـذا المفهـوم لا تنـسجم مـع طبيعـة ابـن نف
 . باديس، ولا مع تفكيره العملي

ــاتهم  ــوا حي ــذين كرس ــفة ال ــة الفلاس ــمن قائم ــصفه ض ــستطيع أن ن ــذا لا ن وله
وأبحاثهم للخوض في المسائل الفلسفية التجريديـة، التـي لا تنـزل إلى واقـع النـاس، 

ولا نــستطيع كــذلك أن نجــرده مــن التفكــير الفلــسفي الــذي ولا تعــالج مــشكلاتهم 
يتناســب مــع روحــه الدينيــة واتجاهــه الــوطني، وبرنامجــه الإصــلاحي، وانــشغالاته 

 .السياسية والاجتماعية

 .الجانب الفلسفي في تفكير ابن باديس -

 .السمات المميزة لتفكير ابن باديس  -

 .ابن باديس الفقيه المجتهد -
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 .بن باديس الحميد ام عبدالتفكير التربوي للإم -

 .نظرة ابن باديس إلى الإنسان -

 .المعرفة والعلم في نظر ابن باديس -

 .ابن باديس وتعليم المرأة -

 .العمل الجماعي في نظر ابن باديس -
 

ومن هنا يمكننا القول إن الفلسفة التي نستطيع أن ننسبها إلى ابن باديس ليست 
فة التي يجنح فيها العقل إلى التصورات المجردة، والتـأملات الحالمـة، والمـسائل الفلس

النظرية البحتة، التي لا تتصل بواقع مجتمعه ولا تسهم في حل مـشكلات واقـع هـدا 
ًالمجتمع، وإنما الفلسفة التي نستطيع أن ننسبها إليه، ونجعلها جانبا مـن تفكـيره هـي 

ن يترجمها الإنسان إلى واقع الحياة، ويعـيش حقائقـه؛ الفلسفة العملية، التي يستطيع أ
الفلسفة التي يتطابق فيها القول مع الفعـل، والاعتقـاد مـع الـسلوك، ويتكامـل فيهـا 
التصور النظري مع الممارسات العملية، الفلسفة التي تبحث في الحقائق التي يعيشها 

م وأصوله، وغايتهـا الإنسان، ويكون منطلقها واقع المجتمع، وأساسها روح الإسلا
تحريــر المجتمــع مــن كــل أشــكال الظلــم والتخلــف والتــسيب، والتــي تــستهدف في 
مناهجها إعـادة تـشكيل الشخـصية الجزائريـة، التـي أصـابها الـوهم، نتيجـة ظـروف 

 . الانحطاط، وسياسة الاستعمار

إن الفلسفة التي تطبع تفكير ابن باديس فلـسفة واقعيـة تنبـع مـن تفكـير إنـسان 
مرتبط بوطنه، وملتزم بحقائق دينه، مستوعب أسباب معاناة بلاده، متطلـع إلى واع، 

معايشة عصره، فلـسفة تلـح عـلى تمتـين الـصلة بـين الفكـر والعمـل، والمزاوجـة بـين 
النظرية والتطبيق، هده بعض سمات التفكير الباديـسي، سـمات تمتـزج فيهـا الجوانـب 

وجدانية والعقلية، ولكن السمة البـارزة الدينية والسياسية، والأخلاقية والعلمية وال
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ميـزة «في هذا التفكـير هـي الـسمة الدينيـة المطعمـة بالنزعـة العقليـة، باعتبـار العقـل 
كما يقـول ابـن بـاديس، والعقـل مـن ناحيـة أخـرى هـو القـوى » الإنسان وأداة عمله

 .الروحية التي بها يكون التفكير والنظر

ــز لت ــاديس تجــسده آراؤه وأفكــاره وتجــدر الإشــارة إلى الطــابع الممي فكــير ابــن ب
ومواقفــه، التــي صــار عليهــا في حياتــه، وبنــى عــلى أساســها مــشاريعه الإصــلاحية، 
ًوشكل منها منهجا اعتمده في معالجة أوضاع مجتمعـه وبرنامجـه التعليمـي، وهـي كـما 
نــرى فلــسفة عمليــة أكثــر منهــا نظريــة، تعــالج الأمــور التــي اســتحوذت عــلى تفكــير 

منطق الواقعية، لأنها فلـسفة تـستمد روحهـا مـن روح الإسـلام وأصـوله، الإنسان ب
ــا،  ــتفادة منه ــاس، والاس ــن الن ــا م ــول وتقريبه ـــذه الأص ــسيد هـ ــدفها تج ــل ه وتجع
وتصحيح المفـاهيم، والاعتقـادات، وتهـذيب الـسلوك الفـردي والاجتماعـي، ودفـع 

هـلا للاسـتخلاف الناس إلى الإسهام في تغيير واقعهم، وتحسين ظروفهم، ليكونـوا أ
 . الذي استخلفه االله في أرضه

 

إن المتتبع لأراء ابن باديس في الدين والسياسة والأخلاق والعلم والتربيـة، وفي 
ًالقضايا الوطنية والثقافية التي ترك لنا فيها آثارا مكتوبة يجد أنها آراء نابعـة مـن فكـر 

ينـه وتـاريخ أمتـه، ونهـج سـلفه، ومتفاعـل مـع واقـع مجتمعـه إنسان ملتزم بحقـائق د
وحقائق عصره، ومتفتح على أفكار غيره، حريص على بعـث يقظـة فكريـة وسياسـية 
في نفوس الأجيال، تعيد للأمة عزتها وللعروبة والإسـلام مجـدهما، وللـوطن كرامتـه 

لـيص الـوطن وحريته، وتبعث في الشباب روح العزم عـلى التغيـير وإرادة البنـاء لتخ
 . من المحن التي أصابته

إن القراءة المتمعنة في هذه الآراء تقودنا إلى استخلاص السمات المميزة للتفكـير 
الباديسي، تلك السمات التي تبين لنا أن تفكير ابن باديس تفكـير عقـلاني متفـتح مـن 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ئـل ًجهة، وسلفي ملتزم من جهة ثانية، والـسلفية عنـده لا تعنـي تقليـدا أعمـى للأوا
ًولا تقديــسا للــماضي مــن حيــث هــو مــاض، وإنــما تعنــي إتباعــا للــنهج الــذي رســمه 

 وصحابته رضوان االله عليهم الـنهج الـذي الإسلام، وسار عليه رسول الإسلام 
اتبعه الأئمة المجتهدون الذين فهموا حقـائق الإسـلام، واسـتلهموها في اجتهـاداتهم 

 .  مجتمعاتهموأحكامهم، وفي معالجة الأمور التي طرأت على

السلفية عنده لا ترفض معايشة العصر، والتفتح عـلى علومـه، والاسـتفادة مـن 
ِّكل ما يمكن المجتمع من مسايرة الركب الحضاري كما لا ترفض الرجوع إلى العقـل  ُ
في معالجة الأمـور دون أن يكـون في ذلـك مـا يمـس جـوهر العقيـدة ويتـضارب مـع 

ًر ابن باديس أنـه كـان في فـترة الدراسـة متبرمـا حقائق الإسلام، وفي هذا الصدد يذك
ضيق الـصدر مـن ... من أساليب المفسرين وإدخالهم التأويلات الجدلية في كلام االله

ــه بقيــة غــشاوة مــن  اخــتلافهم فــيما لا اخــتلاف فيــه مــن القــرآن، وكانــت عــلى ذهن
م ًوذكــرت يومــا للــشيخ الــنخلي مــا أجــده في نفــسي مــن التــبر: ثــم يقــول...التقاليــد

اجعــل ذهنــك مــصفاة لهــذه الأســاليب المعقــدة، وهــذه الأحــوال : والقلــق، فقــال لي
يقول ابن . المختلفة، وهذه الآراء المضطربة يسقط الساقط ويبقى الصحيح وتستريح

ًفواالله لقد فتح بهذه الكلمة القليلة عن ذهني آفاقا واسـعة لا عهـد : باديس بعد ذلك

 فيها ابن باديس بعد أن اهتـدى إلى طريـق اليقـين له بها، هكذا زالت الحيرة التي كان
الذي فتح عينيه على الطريق الذي ينبغي أن يتبعه المفكر، وهو أن يعتمد عقلـه دليلـه 

 . في الاهتداء إلى التمييز بين الآراء الصحيحة والآراء السقيمة

هــذا التــزاوج في تفكــير ابــن بــاديس بــين التفــتح العقــلي عــلى الحيــاة المعــاصرة 
لتزام بالأصول الدينيـة الـصحيحة هـو تـزاوج مـستمد مـن تفكـير إسـلامي كـما والا

لأن التفكير الإسلامي الأصيل يقوم عـلى التـوازن والتكامـل بـين الجوانـب . أسلفنا
العقلية التي وظيفتها التدبر والتأمل والاستدلال، وبين الجوانب الروحية الوجدانية 
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زام، إذ البحث العقلي واجب الإنسان المـسلم، التي وظيفتها الإيمان والامتثال والالت
وقد شرح ابن رشد هـذا التـواؤم بـين العقـل والـدين، أو بـين الحكمـة والـشريعة في 

وأوضح أن مـا يـؤدي إليـه » فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال«كتابه 
داعيـة إلى ًإذا كانت الـشريعة حقـا، و«: البحث العقلي لا يخالف ما قرره الشرع يقول

وكل ما » النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له
أن ... في الأمر أنه يجب على المفكر الذي يتصدى إلى البحث في العقائد وأمور الـدين

وأن يكون فـيما يتعلـق ... يستوفي شروط البحث من ذكاء الفطرة، والعدالة الشرعية
 . ذي يحتاج إلى تأويل من أهل التأويل وصياغة البرهانبظاهرة الدين ال

 . »المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح«: وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية

هذا هو النهج الذي استلهمه ابن باديس في بناء اتجاهه الفلسفي، ومن هنا نتبين 
ًأن تفكير ابن باديس كما يصفه محمـد المـيلي كـان تفكـيرا أصـيلا ، يجمـع إلى العقلانيـة ً

 . المتحررة الإيمان بالقيم الإسلامية

ًوقد يبدو هذا الاتجاه غريبا بالنظر إلى ثقافته التقليدية وقراءاتـه الدينيـة، والبيئـة 
العائلية المحافظة التي نشأ فيها، لولا أن هناك عوامل أسهمت في بروز هـذا الاتجـاه، 

 :  وهي كما يليوقد أشار الأستاذ محمد الميلي إلى بعضها

 معايــشة ابــن بــاديس الأوســاط المحتكــة بالتيــار الثقــافي الغــربي، ممــا جعلــه -١
ًيلاحظ عن كثب العوامل التي كانت سببا في تفوق الغرب وتقدمه، ولعـل هـذا هـو 
الذي جعله لا يتردد في الدعوة إلى الأخذ بأسباب التقـدم وطلـب المعرفـة بأيـة لغـة، 

 . ومن أي مصدر

تـأثير التيـار : المزدوج في ثقافتـه والـذي يرجـع إلى دراسـته في تـونس التأثير -٢
ــاريخي ممــثلا في  ــشير صــفر(ًالعــصري الت ــشيخ الب ــار )ال ــأثير التي ، أحــد مــشايخه، وت

، الذي كان له الفضل )الشيخ محمد النخلي(ًالإسلامي التقليدي الإصلاحي ممثلا في 
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 . نت على ذهنه من التقليدفي توجيه عقله فيما يقرأ، وزوال الغشاوة التي كا

 الآثار التي تركتها أفكار الأفغاني وشكيب أرسـلان والكـواكبي، وغـيرهم -٣
ممن كان لهم فضل في بعـث اليقظـة الفكريـة في الـشرق العـربي، التـي انتقلـت آثارهـا 
بــشكل غــير مبــاشر إلى المغــرب العــربي، وأثــرت في علمائــه، وفي اتجاهــات الإصــلاح 

 . عندنا
 

مما عرف به ابن باديس أنه فقيه أصولي مجتهد، جامع لشروط الإمامة والفتـوى، 
عالم بمـذاهب أهـل الـسنة والجماعـة، عـارف بمقتـضيات الحيـاة، متطلـع في المـذهب 
ًالمالكي، وفي معرفة أحوال مجتمعه، إذ لم يكن فقيها تقليديا يكتفي بالتعامل مع ظاهر  ً

 يعمل فكره ويجتهد في تحليل القضايا التـي تعـرض لحيـاة النـاس النصوص، إنما كان
 . وفق الظروف التي يعيشونها

 : وله عدة آراء اجتهادية في الدين تتمثل في

تنص الفتوى بتكفـير كـل مـسلم : رأيه في تجنس المسلم بالجنسية الفرنسية: ًأولا
ــانون الأحــوال الشخــصية ا ــازل عــن ق ــري أو تونــسي أو مغــربي يتن لإســلامية جزائ

مـا «: باختياره، ويتجنس بالجنسية الفرنسية للتمتع بالحقوق المدنية، قال ابـن بـاديس
ُأكثر ما سـئلنا عـن هـذه المـسألة، وطلـب منـا الجـواب في الـصحف، ومـن الـسائلين 

ِالذي لم يجد من يفته في تونس(رئيس المتجنسين الأستاذ التركي  ْ وكاتبنـا برسـالتين، ) ُ
 :  الفتوىفأدينا الواجب بهذه

التجــنس بجنــسية غــير : بــسم االله الــرحمن الــرحيم، وصــلى االله عــلى محمــد وآلــه
ًإسلامية يقتـضي رفـض أحكـام الـشريعة الإسـلامية ومـن رفـض حكـما واحـدا مـن  ً
ــاع،  ــد بالإجم ــالمتجنس مرت ــاع، ف ــلام بالإجم ــن الإس ــدا ع ــد مرت ــلام ع ــام الإس ًأحك َّ ُ

نسه على نسله، فيكون قد جنى عليـه  يجري تج- بحكم القانون الفرنسي -والمتجنس 
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ّبإخراجه من حظيرة الإسلام، وتلك الجناية من شر الظلم وأقبحـه، وإثمهـا متجـدد 
والعلـم ... ًعليه ما بقي له نسل في الدنيا، خارجا عن شريعة الإسلام بـسبب جنايتـه

 -» بـن بـاديس رئـيس جمعيـة العلـماء عبـد الحميـد«خـادم العلـم وأهلـه » ...عند االله
 . هـ١٣٥٦، جمادى الثاني ١٤/١/١٩٣٨ بتاريخ ٩٥بصائر عدد ال

بـالرغم مـن أن الإسـلام يبـيح : رأيه في تزوج المسلم الجزائـري بالفرنـسية: ًثانيا
الزواج بالكتابيـة فقـد أفتـى ابـن بـاديس بحرمـة زواج الجزائـري المـسلم بالفرنـسية، 

روج عـن حظـيرة وعلل ذلك بكون النتيجة التـي تـؤدي إليهـا هـذا الـزواج هـي الخـ
الإسلام لأن القانون الفرنسي يقضي بأن أبناءه منها يتبعـون جنـسية أمهـم في خـروج 

ًفإن كان راضيا بذلك فهو مرتد عن الإسـلام، جـان عـلى . نسله عن حظيرة الإسلام
أبنائه، ظالم لهم، وإن كان غير راض لهم بذلك وإنما غلبتـه شـهوته عـلى الـزواج فهـو 

.. ظلمه لهم، لا يخلصه من إثمه هذا إلا إنقاذهم مما أوقعهم فيهآثم بجنايته عليهم، و
 .  هـ١٣٥٦، جمادى الثاني ١٤/١/١٩٣٨ بتاريخ ٩٥ البصائر عدد -

) ميـشلي(سأل أحـد أهـالي : رأيه في دفن أبناء المتجنسين في مقابر المسلمين: ًثالثا
ز دفـنهم في مقـابر من القبائل الكبرى عن أبناء المتجنسين بالجنسية الفرنسية هل يجـو

بعـد الحمـد الله والـصلاة والتـسليم عـلى : المسلمين؟ فكان جواب ابن باديس كما يـلي
َإذا كان مكلفا، ولم يعلـم منـه إنكـار ) المتجنس(فابن المطورني، أي «: قال: النبي وآله ْ ُ ً

ما صنع أبوه والبراءة منه، فهو مثل أبيه لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقـابر المـسلمين، 
كتبـه خـادم » ًوإن كان صغيرا فهو مسلم على فطرة الإسلام، يدفن معنا ونصلي عليـه

، ٢٠/٨/١٩٣٧ بتـاريخ ٧٩ البـصائر عـدد -بن بـاديس  الحميد عبد: العلم وأهله
 .  هـ١٣٥٦جمادى الثاني 

أفتـى ابـن بـاديس : رأيه في جواز مسح المرأة على شـعرها عنـد الاغتـسال: ًرابعا
 رءوسهن في الغسل، كما يكتفي بالمسح على الخفـين والجبـائر في بالاكتفاء بالمسح على
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 . ًالوضوء، تسهيلا عليهن، ودفعا للكلفة والخسارة، والدين يسر

وله عدة فتاوى حسب الحـالات : رأيه في بعض حالات طلاق الثلاث: خامسا
 . لأنه كان أعلم العلماء لجأ إليه العديد من الناس لحل مشاكلهم في هذا الأمر

 

الإنسان الذي جعله ابن باديس محـور خطتـه التربويـة وغايتهـا، لـيس الإنـسان 
المطلق الذي اهتمت به الفلسفة القديمة، الإنسان المجرد عن الزمان والمكان، الـذي 
لا نستطيع أن نجد نماذج منه في حياتنا، ولا الإنسان الذي اهتمت به بعض التيارات 

ديثة التي تقول بحريته المطلقة وبأنه سـيد نفـسه وتنكـر وجـود قـيم ثابتـة الفكرية الح
تحرك سـلوك الإنـسان، ولـيس الإنـسان الـذي طمـست حقيقتـه المـذاهب الفلـسفية 
المادية التي تنكر أهمية الجانب الوجداني في الإنسان، والقيم الروحية التي تحركه، إنما 

اس نشاطه هو الإنسان الذي يعـيش في الإنسان الذي اهتم به ابن باديس وجعله أس
واقعنا، ويتفاعل مع أحداث عـصرنا، الإنـسان الـذي اسـتخلفه االله في هـذه الأرض 
ومكنه من استثمار قدراته، لتحقيـق الازدهـار العمـراني، والتقـدم الحـضاري، الـذي 

 . يعود عليه وعلى أمته بالخير والسعادة

ــة لا ــاديس إلى الإنــسان نظــرة واقعي ــن ب  تجــزئ حقيقــة الإنــسان، ولا فنظــرة اب
تختصرها في بعد واحد من الأبعاد المكونة لهذه الحقيقة، بل تشمل جميع مـا يكـون بـه 

والاعتقادات التي تحصل عن ) الغرائز(ًالإنسان إنسانا مثل الفكر والروح والدوافع 
طريــق العلــم وإعــمال الفكــر، وكــذلك الأعــمال التــي هــي عنــوان معــبر عــن حقيقــة 

والتــي تــترجم مــا عنــده مــن أفكــار وعقائــد ومــشاعر، والتــي بهــا يتــشكل الإنــسان، 
 كل متكامـل - في نظر ابن باديس -وجوده الإنساني وتتحقق إنسانيته، لأن الإنسان 

ًفكرا وغريـزة وعقيـدة وعمـلا، ويوضـح هـذا المعنـى فيقـول ً ً إن الإنـسان إنـما هـو «: ً
وهو (ا في جزئة المحسوس الفاني إنسان بفكره وغرائزه وعقائده وأعماله المودعة كله
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وبهــذه الأصــول الأربعــة يــنهض ) وهــو الــروح(وفي جزئــه المعقــول البــاقي ) الجــسد
 . »الإنسان أو يسقط

 

المعرفة التي اهتم بها ابن باديس ودعا إلى تلقينها للناس باعتبارهـا مـادة التربيـة 
المعرفة التـي ترسـخ الإيـمان وتعـصم الاعتقـادات مـن وأداة التثقيف والتهذيب هي 

الانحراف، والأخلاق من الفساد، والفكـر مـن الـضلال، وتفيـد الإنـسان في حياتـه 
 . الدينية والدنيوية

ًوقد يتصور البعض أن المعرفة التي انشغل بها ابن باديس واعتبر تعليمها واجبا 
العلوم الشرعية، وما يخدم هذه العلـوم ًدينيا، وضرورة اجتماعية هي المعرفة المتعلقة ب

ويعين على فهمها، وما عدا ذلـك فـلا ينـدرج ضـمن اهتماماتـه، شـأنه في ذلـك شـأن 
الفقهــاء التقليــديين الــذين يحــصرون المعــارف الواجــب تعليمهــا في الفقــه والعقائــد 
ًوالأصول، والحقيقة غير ذلـك، فهـو يعتـبر إهمـال العلـوم المتعلقـة بالحيـاة سـببا مـن 

سباب تأخرنا وانحطاطنا، لذلك كان يعيب على العلماء الـذين أهملـوا هـذه العلـوم أ
 . التي أوصلت أوربا إلى ما هي عليه

 

ًالاتجاه الذي كان سـائدا في عـصر ابـن بـاديس لم يكـن يـشجع تعلـيم البنـت ولم 
يـة التـي تنتظرهـا، بـل يكن يتيح لها فرص التثقيـف التـي تؤهلهـا لوظيفتهـا الاجتماع

ًكثيرا ما كانت الفرص التعليمية المتاحة خاصة بالبنين، ومقـصورة علـيهم في أغلـب 
 . الحالات

وهذا الأمر كان يقلق ابن باديس، لذلك أبدى اهتمامـه بموضـوع تعلـيم المـرأة، 
لأنها شقيقة الرجل وتشكل نصف المجتمع، وهـي الـركن الـركين الـذي يقـوم عليـه 

 فإهمـال تربيتهـا، وتركهـا جاهلـة هـو هـدم لهـذا الـركن، وتفكيـك لبنيـة بناء الأسرة،
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 

 . الأسرة، وإضعاف لقدرتها على الاضطلاع بمسئوليتها التربوية والاجتماعية

وكان موقف ابن باديس أن وجه جهوده الإصـلاحية والتربويـة لمواجهـة الآراء 
 . دها من خصوصياتهاالمتطرفة التي حاولت سلخ المرأة المسلمة من مقوماتها وتجري

ًوهاجم بشدة الآراء الجامدة التي حاولت إبقاء المرأة متاعا مهملا،  ً 

ــار  ــمن الإط ــت، ض ــيم البن ــة تعل ــات إلى أهمي ــور البن ــاء أم ــماء وأولي ــه العل ونب
الحضاري الإسلامي، لأن البنت المتعلمة تستطيع أن تبني أسرة منسجمة ومتماسكة، 

ظ كرامتهـا، وتـضطلع بوظيفتهـا التربويـة داخـل كما تستطيع أن تطـور نفـسها، وتحفـ
ًالأسرة، وفي المجتمع اضطلاعا كاملا ً . 

وقد بين في رده على دعاة تحرير المرأة أن التحرير الحقيقي الذي يجـب أن نـسعى 
وإذا أردتم إصلاحها الحقيقـي فـارفعوا حجـاب «: إليه هو تحريرها من الجهل، فقال

اب الستر عن وجهها، فإن حجـاب الجهـل هـو الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حج
الذي أخرها، وأما حجاب الستر فإنه ما ضرها في زمـان تقـدمها، فقـد بلغـت بنـات 

ّبغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية مكانة عالية ما ضرها في العلـم وهـن متحجبـات ّ «
 .١٩٢٩ نوفمبر ٥، م ١٠: الشهاب، ج

 

ت إليه أوضاع الأمة الجزائرية من تدهور وتردي في ظـل الاسـتعمار إن ما وصل
الفرنسي الغاشم، لم يترك للإمام ابن باديس من خيار سوى الانطلاق في دعوته، ولو 

ًفقــد اتخــذ مــن الجــامع الأخــضر معهــدا لنــشاطه العلمــي والتعليمــي . بــصفة فرديــة
 الحيـاة، في الأقـوال والأفعـال ًوالتربوي، معتقدا بأن العلم هو وحده الإمام المتبـع في

والمعتقدات، ورغم الجهود الفردية المتواصلة التي كان يقوم بها ابـن بـاديس في تلـك 
الفترة، إلا أنه كان يؤمن بوجوب العمل الجماعي، وإنشاء حركة منظمة تتولى انتشال 

 .هذه الأمة من وهدة الجهل والتنصير والفرنسة
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وقــد انــسابت أشــعة الفجــر الجديــد مــن تلــك اللقــاءات المباركــة، التــي جمعتــه 
م، ١٩١٣بالأستاذ محمد البشير الإبراهيمي في المدينـة المنـورة، في موسـم الحـج سـنة 

ــد  ــوات بع ــت الأص ــت أن أيقظ ــا لبث ــي م ــضة، الت ــذور الأولى للنه ــعا الب ــين وض ح
لإبراهيمي تلك اللقـاءات ّوحركت الهمم بعد سكونها، يصف لنا الشيخ ا.. سكوتها

وكانـت تلـك الأسـمار المتواصـلة : (المباركة التي جمعته بالـشيخ ابـن بـاديس، فيقـول
كلهــا، تــدابير للوســائل التــي تــنهض بهــا الجزائــر، ووضــع الــبرامج المفــصلة لتلــك 
ًالنهضات الشاملة، التي كانت كلها صـورا ذهنيـة تـتراءى في مخيلتنـا، وصـحبها مـن 

 .  االله ما حققها في الخارج بعد بضع عشرة سنةحسن النية وتوفيق

 ميلادية، هي التي وضـعت فيهـا ١٩١٣وأشهد االله على أن تلك الليالي من عام 
ــة العلــماء المــسلمين الجزائــريين، التــي لم تــبرز للوجــود إلا في  الأســس الأولى لجمعي

فتطابقــت أفكــار الــرجلين عــلى وجــوب إنــشاء حركــة إصــلاحية في ). م١٩٣١عــام
وعـلى الـرغم مـن الحـصار الـذي فرضـه . ًزائر، فرسما لها منهاجا بحكمـة ومهـارةالج

المــستعمر عــلى معاهــد التعلــيم الإســلامي والكتاتيــب القرآنيــة، إلا أن هــذه الــروح 
 . الجديدة والنفثات الهادئة، جعلتها تستمر في أداء رسالتها ومواصلة عطائها

لقـد بـدأت «: ك اليقظـة فيقـولرحمـه االله، تلـ-بن نبي  يصف لنا الأستاذ مالك
معجزة البعث تتدفق من كلمات ابـن بـاديس، فكانـت سـاعة اليقظـة، وبـدأ الـشعب 

 . »ّالجزائري المخدر يتحرك، ويالها من يقظة جميلة مباركة

ولم تنقطع نـداءات ابـن بـاديس لجمـع الطاقـات وتوحيـد الـصفوف، وتكـاتف 
 اللـذين همـا الأسـاس لكـل له ًالجهود، معتمدا في ذلك على كتاب االله وسنة رسو

إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهـم بـاالله «: نهضة تتطلع لها الأمة، وفي هذا يقول
ّورسوله إذا كانت لهم قوة، وإنما تكون لهم قـوة إذا كانـت لهـم جماعـة منظمـة، تفكـر  ّ

ّوتدبر، وتتشاور وتتآزر، وتنهض لجلب المصلحة ولدفع المضرة، متـساندة في العمـ ل ّ
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 .»عن فكرة وعزيمة

ورغم ما للأعمال الفردية من منافع ومزايا، إلا أنه لا ينهض بالأمم والـشعوب 
وبعد عـشر سـنوات مـن . ًمن العمل إلا ما كان منه منظما، تتضافر فيه الجهود وتتآزر

ّشروعه في التعليم وظهـور نتـائج ذلـك في الـنشء العلمـي الـذي كونـه، حـاول ابـن 
 .ة العامة إلى الإسلام الخالص والعلم الصحيحباديس أن يعلن الدعو

م، تدارس مع الأستاذ البشير الإبراهيمي فكرة تأسـيس جمعيـة ١٩٢٤ففي سنة 
تجمــع شــمل العلــماء ) الإخــاء العلمــي: (تكــون نــواة للعمــل الجماعــي، تحــت اســم

ّوالطلبة، وتوجه جهودهم، وتقارب بين مناحيهم في التعليم والتفكير، وتكون صلة 
ّثـم حـدثت حـوادث عطلـت ...).  بينهم، ومزيلـة لأسـباب التنـاكر والجفـاءتعارف

ّالمشروع الذي كان لابد له من زمن أوسع، حتى يتخمـر وتـأنس إليـه النفـوس التـي 
بعدها انصرف ابن باديس إلى تأسيس الصحافة الإصلاحية، فكانت .. ألفت التفرقة

يـة والثالثـة دعـوة إلى مثـل تلـك التـي كـان لهـا في سـنتها الثان(الـشهاب (ثم ) المنتقد(
ّالجمعية، وكان كتاب إذ ذاك قـد كتبـوا في ذلـك الموضـوع، وكانـت تلـك (الـشهاب) ُ

 . ًالأفكار والأقوال تمهيدا للعمل

ًوتمهيدا لجمـع شـمل العلـماء في الجزائـر تحـت لـواء التنظـيم المنـشود، بـادر ابـن 
 . قسنطينةجمعية التربية والتعليم الإسلامية ب: باديس إلى تأسيس

  

بعد رجوع ابن باديس إلى الجزائـر مـن رحلتـه العلميـة ورحلتـه إلى الحجـاز ركـز 
» سـيدي قمـوش«جهوده كلها على التربية والتعليم، وقد بدأ بدايـة بـسيطة في مـسجد 

كان النهار كله للأطفال والشباب، يعلمهـم العربيـة . في قسنطينة» الجامع الكبير«وفي 
ديــنهم، وفي المــساء تفــسير القــرآن للكهــول والــشيوخ، وتقــاطر عليــه النــاس وأمــور 

الجـامع «فانتقـل إلى » الجـامع الكبـير«منعتـه فرنـسا مـن دروس .يستفيدون مـن علمـه
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وقد استعان بوجاهة والده لدى الحكومة فأذنت له بالتدريس، وربما ظنـت » الأخضر
 .ًنها سكتت عنه احتراما لوالدهفرنسا أنه شيخ مثل بقية الشيوخ لا خطر، منه أو أ

ًكانت هذه السنوات تأسيـسا وإرهاصـا لنـشوء جمعيـة العلـماء، وفي هـذه الفـترة  ً
يقـول . كانت المشاورة مستمرة مـع الـشيخ الإبراهيمـي وكـان اللقـاء كـل أسـبوعين

فنزن أعمالنا بالقسط، ونزن آثارها في الشعب بالعدل، ونبني على ذلك «: الإبراهيمي
 .»ًع على الورق برامجنا للمستقبل بميزان لا يخل أبداأمرنا ونض

بعد أن أحس ابن باديس بصلابة الأرض تحت قدميه بدأ بـالهجوم عـلى الطـرق 
) المنتقـد(الصوفية الذين ارتضوا لأنفـسهم مـا ارتـضته لهـم فرنـسا، وأصـدر جريـدة 

ة إلى واسمها يدل على ما يهدف إليـه الـشيخ، وتنبهـت الإدارة الفرنـسي. م١٩٢٥عام
ًخطر هذا المصلح الذي يهاجم أعوانها فأصدرت قرارا بتعطيل الجريدة بعد أن صدر 
ًمنها ثمانية عشر عددا، ولكن الشيخ كان قد بدأ مشروعه وسار فيه شوطا وقـد فـات  ً

 .الأوان على فرنسا أن تحاصره أو توقف عمله

هجـة واقعيـة ًفي هذه المرحلة كان الشيخ حذرا في التعامل مـع فرنـسا ويـتكلم بل
. ويطالب بمطالب بسيطة، فهو يطالب فرنسا بتطبيق دستورها وألا تكيل بمكيـالين

نحـن قـوم مـسلمون «: يقول في المقال الافتتاحي في العدد الأول مـن جريـدة المنتقـد
جزائريون في نطاق مستعمرات الجمهورية الفرنـسوية، فلأننـا مـسلمون نعمـل عـلى 

ن الحكومة التي تتجاهل دين الشعب تسيء في سياسته، المحافظة على تقاليد ديننا، وإ
ولا نعني بهذا أننا نخلط بين الدين والسياسة في جميع شئوننا وإنما نعني اعتبار الدين 
ًقواما لنا وملجأ شرعيا لسلوكنا، ولأننا جزائريون نعمل للم شعث الأمة وتـرغيبهم  ً

أواصر المـودة بيننـا وبـين الأمـة في العلم والعمل المفيد، ولأننا مستعمرة نسعى لربط 
» الحرية، المساواة، الأخوة: الفرنسية ونحن ندعو فرنسا إلى ما تقتضيه مبادئها الثلاثة

 ).١٦١/ابن باديس وعروبة الجزائر: محمد الميلي(
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ًالجزائر تابعة لفرنسا إداريا وتمد لها يد الصداقة لتفيد منهـا في : فالخطاب واضح
ًياسية، ولكن الجزائر مسلمة، وهـذه هويتهـا ويقـول تعليقـا النهضة الاقتصادية والس

ً اعتبارنـا فرنـسيين ولكنـه نفـذ تنفيـذا جـائرا ١٨٦٥قضى قـانون«: ١٨٦٥على قانون  ً

 .»فيفرض علينا جميع الواجبات دون حقوقها
  

التـي احـتفظ بهـا ) الـشهاب(أصـدر الـشيخ جريـدة ) المنتقد(بعد إقفال جريدة 
ًفاته وكانت أسبوعية ثم تحولت إلى شهرية وكان يصدرها أحيانـا بدروسـه في حتى و

ّالشريعة، السنة المحمديـة، الـصراط، ولم تعمـر : ًالتفسير، وأصدر صحفا أخرى مثل
ــصوفية،  ــرق ال ــاد للط ــبرة الانتق ــدأت ن ــسية، وب ــا الإدارة الفرن ــد أوقفته ــويلا؛ فق ًط

ء وحتى لا يحرج الجمعية كـان إذا أراد وعملاء فرنسا تعلو وبعد تأسيس جمعية العلما
ًاتركـوا لي هـذا الأمـر شخـصيا وكـان ذلـك عـلى : مهاجمة الاسـتعمار الفرنـسي يقـول

 ).الشهاب(صفحات 

مــن أبــرز أعــمال هــذه المرحلــة تأســيس جمعيــة العلــماء الجزائــريين التــي تكللــت 
ء كالـشيخ بالنجاح وتأتي في قمة عطاء ابن بـاديس والإبراهيمـي وغيرهمـا مـن العلـما

م بعد مرور قـرن عـلى الاحـتلال الفرنـسي ١٩٣١كان ذلك في عام . ّالعقبي والتبسي
ًلهذا القطر العربي الإسلامي، وبعد أن ظنت فرنـسا أنهـا ألحقـت الجزائـر بهـا سياسـيا 

: ١٩٣٠في احتفـالات سـنة ) لافيجـري(ًوثقافيا إلى غير رجعـة، وكتـب الكاردينـال 
، وإذا بها تفاجأ بعمل كبير كـان لـه أكـبر الأثـر في »د غبرإن عهد الهلال في الجزائر ق«

 .أجيال قاومت فرنسا وحفظت للجزائر دينها ولغتها

دعونـا فقهـاء الـوطن كلهـم، وكانـت «: كتب الإبراهيمي عن تأسيس الجمعيـة
الدعوة صادرة باسم الأمة كلها، وليس فيها اسمي ولا اسم ابن باديس، لأن أولئك 

ًوننا لما سبق من الحملات الصادقة على جمودهم، فاسـتجابوا جميعـا الفقهاء كانوا يخاف
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 

بـالجزائر أربعـة » نـادي الترقـي«للدعوة واجتمعوا في يومها المقرر، ودام اجتماعنـا في 
ًأيام، وانتخب ابن باديس رئيسا وجاء دور العمل

. 

أن كان هذا الاجتماع بعد تمهيد طويل ونتيجة تشاور واتـصالات وإقنـاع وبعـد 
ما أصـيب المـسلمون «: نفخ ابن باديس في المسلمين روح الاجتماع والشورى، يقول

 وهـم -في أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمـالهم أمـر الاجـتماع ونظامـه، فعـلى أهـل العلـم
 أن يقومـوا بـما أرشـدت إليـه -المسئولون عن المسلمين بما لهم من إرث النبـوة فـيهم 

 /   . - , + *  ( ) ' & % $ # "  !﴿ الآيـــــة 
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وحتى يـنجح هـذا المـشروع الكبـير فـإن الـشيخ أراد أن يـسير بـه بحـذر وتـؤدة 
وجنبه الألغام فكان من دستور الجمعية أنه لا يسوغ لهـا بـأي حـال مـن الأحـوال أن 

ــة كــالخمر : تخــوض في الأمــور الــسياسية، ومــن أهــدافها ــة الآفــات الاجتماعي محارب
ًوكان هذا سـتارا رقيقـا، أمـا المـضمون . يحرمه الشرع وينكره العقلوالميسر، وكل ما  ً

والواقع فإن الجمعيـة خاضـت في الـسياسة بطريقـة أخـرى عنـدما أنـشأت المـدارس 
العربية في مدن الجزائر وقراها، وعندما نادت بالأخوة الإسلامية وحقـوق الإنـسان 

 الـسياسي الـذي هـو عنـد ومناهضة الظلم والاستعباد، نعـم، لم يبـدأ الـشيخ بالعمـل
البعض خطب ومظـاهرات لا تجـدي مـع هـذا الاسـتعمار وإنـما خطتـه محـاصرة هـذا 

ًالاستعمار وتقويض أهدافه شيئا فشيئا ً. 

القــرآن هــو كتــاب الإســلام، الــسنة القوليــة : كانــت مبــادئ الجمعيــة واضــحة
ية فكثيرة والفعلية تفسير وبيان للقرآن، التوحيد أساس الدين، وأما إنجازات الجمع

إحياء المفاهيم الإسـلامية، وإنـشاء المـدارس، ونـشر العلـم وإحيـاء : ًجدا ومن أهمها

                                                 
 .٢٣/ابن باديس : محمود قاسم)١(
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) الطـان(وظل الشيخ يعتبرهـا غـير سياسـية، فعنـدما هاجمـت جريـدة . اللغة العربية
ثم ما شـأن جمعيـة العلـماء في هـذا «: ّالفرنسية جمعية العلماء بأنها تثير الناس رد عليهم

 .» دينية تهذيبية بحتة، بعيدة كل البعد عن السياسة؟الأمر وهي جمعية

وقد فطن أحد الكتاب الفرنسيين لخطورة ابن باديس وجمعيته رغم إعلانـه أنهـا 
وطنيــة (إن جمعيــة العلــماء مليــة : هــل يمكــن أن نقــول«: ًغــير سياســية فكتــب محــذرا

ا في صدورهم، إن نعم، ولكن هذه الملية لا تظهر مباشرة، فالعلماء يحملونه) جزائرية
 .سياستهم تنحصر في المرابطة بحصن الثقافة والدين وهكذا يتدخلون في كل شيء

  

بعد قيام الجمعية وتقوية نفوذها بـدأت لهجـة الـشيخ في معارضـة فرنـسا تـزداد 
ًم كتــب إلى الــوالي الفرنــسي مــتهما إيــاه بالتــدخل في الــشئون ١٩٣٣حــدة، ففــي ســنة 

سلمي الجزائر على نحو مخالف للدين وللقانون الفرنـسي، ثـم يوجـه الـشيخ الدينية لم
نداء إلى الأمة أن لا تتبع السياسة العتيقة، سياسة المطالبة والانتظار تجاه دولـة تخلـف 
وعودها، ويدعو إلى سياسة المقاومة السلمية مثل مقاطعـة الانتخابـات وحـدد يومـا 

تعمرون الفرنسيون على نـداء ابـن بـاديس فكتـب للبدء بحركة المقاومة، وقد ثار المس
لم يسؤني ما علقتم به مـن عبـارات الحقـد والتحـرش، وأريـد أن أحقـق «: يرد عليهم

ًلكم أن تحرشكم لا يخيف صغارا من تلامذتنا فمن باب أولى ألا يكون له أدنى تأثير 
 . »في كبارنا، ومن المؤسف أنكم لا تدركون تطورات الأمم وتقلبات الأيام

 يطلب الشيخ من أهالي قسنطينة عدم المشاركة بالاحتفال المئوي ١٩٣٧في سنة 
ًلاحتلال مدينتهم فيمتثلون لأمره جميعا، لقد انتقل الشيخ إلى مركز القيادة وحاولت 

) فيوليـت-بلـوم(فرنسا الالتفاف على هذه المبادرات وهذه اليقظة فأصدرت قـانون 
                                                 

 .١٨٦، ص٢٠٠٧زارة الثقافة ، الجزائر ، ، و ابن باديس وعروبة الجزائر،الميليمحمد ) ١(
ــم) ٢( ــود قاس ــن محم ــد ب ــد الحمي ــام عب ــاديس ، الإم ــرب ال– ب ــي لح ــزعيم الروح ــة ،               ال ــر الجزائري تحري

 .٧٣دار المعارف المصرية ، القاهرة ، ص

o b e i k a n . c o m



 
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لآمـالهم في الانـدماج مـع فرنـسا والمـساواة في الذي فرحـت بـه الأحـزاب الـسياسية 
: ًالحقوق السياسية، ولكن فرنسا أخلفت مواعيدها في هذه المرة أيضا ويكتب الشيخ

إن فرنسا تعد وتخلف، والجزائر تخدع وتطمع، وأما نحن فقد أخذ اليـأس بتلابيـب «
أس إلى المغـامرة كثير منا، كـلا واالله لا تـسلمنا المماطلـة إلى الـضجر، وإنـما يـدفعنا اليـ

َوالتضحية، وكذب رأي السياسة وساء فألها َ َ « وهذه العبارة الأخيرة تدل عـلى مـا 
ويهاجم دعاة الانـدماج مـرة ثانيـة . في ذهن الشيخ وما يخطط له من محاربة الاستعمار

ثم إن هذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنـسا، ولا يمكـن أن تكـون فرنـسا، «: فيقول
 .»تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا، لو أرادتولا تريد أن 

وهكذا انتقل ابن باديس في آخـر حياتـه لمرحلـة المقاومـة الـسياسية ثـم المقاومـة 
ًسـهلا لينـا وانتهـى صـارما «لقـد بـدأ إصـلاحه . بالقوة، ولكنه لم يدرك هذه الأخيرة ً

سهل الممتنـع الـذي بـدأ إنه الرجل الـ. ًممتنعا على نحو لم يفطن له المستعمر أول الأمر
ينحت في الصخر تحت خرير الماء الهادئ حتـى أتـى عـلى الـصخر وأزالـه مـن طريـق 

 .»الأمة
 

يمكن القول أن البيت هو المدرسة الأولى والمـصنع : الأسرة هي المدرسة الأولى
ة الأولى في بنــاء المجتمــع، الأســاسي لتكــوين الرجــال ومــن ثــم كانــت الأسرة الخليــ

وكانت المرأة العمود الفقـري في بنـاء صرح هـذه الأسرة لقيامهـا بوظيفتهـا الطبيعيـة 
وهي العملية التربوية، تسهر على تربية الأولاد، تعلمهم الفـضيلة وتجنـبهم الرذيلـة، 
وتنمو على يديها قدراتهم الشعورية والعقليـة، وعـن طريقهـا يخطـون أولى خطـواتهم 

 العالم الخارجي، ويشكلون مـن مفهومهـا للحيـاة مفهـومهم البـسيط لظواهرهـا، إلى

                                                 
 .١٨٠/ابن باديس: الميلي)١(
 .٦٤ -٤٩/ ابن باديس: محمود قاسم) ٢(
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ولهذا فإن أثر الأسرة الصالحة عظيم على الأمة ولا تفوز أمة بأسباب الارتقـاء إلا إذا 
كان ذلك قد شمل أسرها، ومن ثم كانت العناية بالأمة تنطلـق مـن العنايـة بـالأسرة 

يـبرز أهميـة التربيـة والتعلـيم في تكـوين المـرأة، ممـا . ومن خدم الأسرة فقد خدم أمته
ًومن ثم دور المرأة المتعلمة في عملية النهوض بالمجتمع تربويـا وتعليميـا وكـان ابـن . ً

ًباديس انطلاقـا مـن هـذه القناعـات قـد ركـز في مـشروعه التربـوي عـلى تربيـة المـرأة 

ماعـي، وكـان وتعليمها، لتكون بذلك قادرة عـلى النهـوض بـدورها الأسري والاجت
ًعمله في هذا الإطار مزدوجا عمليا ونظريا ً ً. 

وقد اضطلع بهـذه المهمـة في الميـدان بتخصيـصه : إسهاماته في الميدان العملي -١
ًدرسا يوم الجمعة من كل أسبوع يلتقي فيه بالنساء اقتـداء بالرسـول الأعظـم  محمـد (ً

هـذه الخطـوة بجـرأة ، يعظهن ويعلمهن، وكان قد أقبـل عـلى )عليه الصلاة والسلام
كبيرة، فقد استشار بعض أصحابه في الموضوع فأشاروا عليه بخطورتـه، ومـع ذلـك 
ًأقدم عليه متوكلا على االله، مستعينا به، وكان لـذلك أثـره المبـارك عـلى المجتمـع، كـما  ً

سعى في هذا الإطار إلى تأسيس قسم في مدرسة التربيـة والتعلـيم التـي كـان يرأسـها 
ًات دون البنــين الرســوم المدرســية، تــشجيعا لهــن عــلى الالتحــاق وأســقط عــلى البنــ

 .»لتكون منهن بإذن االله المرأة المسلمة المتعلمة«بالمدرسة 

وقد تطلع في هذا المجـال إلى أبعـد مـن هـذا، ففكـر في إرسـال بعثـة طلابيـة مـن 
 دوحة الأدب(البنات إلى سورية، وراسل في هذا الشأن في أواخر الثلاثينات مدرسة 

بالشام يعرض على إدارتها رغبته في إرسال بعثة طلابية مـن البنـات للتعلـيم ) للبنات
بها، واتصل بأوليائهن لهذا الغرض واستطاع أن يقنعهم بالفكرة وهم بإنجازها لولا 

 .اندلاع الحرب العالمية الثانية التي حالت بينه وبين تنفيذ هذه الأمنية

 ويجاهــد ويــضحي وينتــصر، وتكــون وتمــضي الأيــام ويثــور الــشعب الجزائــري
سورية الشقيقة البلد العربي الوحيد، الذي استقبل في مدارسه وجامعاتـه، أول بعثـة 
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 -طلابية من البنات الجزائريات تذهب إلى الشرق في تاريخ الجزائر، وتتحقق بذلك 
 ولعل هذه واحـدة مـن إكـرام االله عبـاده الـصالحين.  أمنية الإمام الفقيد-بمشيئة االله 

المصلحين، بتحقيق بعـض أمـانيهم في خدمـة الـصالح العـام بعـد رحـيلهم مـن عـالم 
 .الشهادة إلى عالم الغيب

ًقام الشيخ نظريا بدعوته العامة إلى تربية المـرأة : إسهاماته في الحقل النظري - ٢
رجــال الــسلف (ًركنــا بعنــوان ) الــشهاب(وتعليمهــا، كــما خــصص لــذلك في مجلتــه 

 الترجمــة لــبعض الــصحابة والتــابعين، تحــدث فيــه عــن بعــض أوقفــه عــلى) ونــساؤه
الصالحات من نساء الـسلف الـصالح، وأوضـح مـا أتاحـت لهـن المعرفـة مـن القيـام 
بدورهن التربـوي الأسري يقـدم عـن طـريقهن النمـوذج الأمثـل للقـدوة الـصالحة، 
وأحسب أن العنوان بمزاوجتـه بـين النـساء والرجـال يحتـوي عـلى دلالـة موحيـة لمـا 
يهدف إليه الكاتب من وراء هذه السلسلة من التراجم والسير التي نشرها تحت هـذا 

وقد زاوج فيه بين الرجال والنساء، من خيرة الرجال والنساء، إنهـم أعـلام . العنوان
وفي هـذه الدلالـة الدينيـة . من الصحابة والتابعين، وبذلك كانوا نماذج أسوة واقتداء

يجب أن تكون عليه صور هذه المـشاركة المزاوجـة بـين من وجوه الإيحاء ما يصور ما 
الجنسين، مما قد يزيد في عملية الإقناع بالفكرة التي يدعو إليهـا الكاتـب بـشأن تربيـة 

 .المرأة وتعليمها

ويظهـر أن الكاتـب كـان يـشعر بـصعوبة هـذه : دعوة شـجاعة في مجتمـع محـافظ
ذلك عمـد للاسـتعانة في دعوتـه المهمة التي يضطلع بالدعوة إليها في مجتمع محافظ، ل

هذه بـبعض النـصوص القرآنيـة والأحاديـث الدينيـة، كـما اسـتعان بـبعض البراهـين 
المنطقية والدلائل التاريخية لحمل الناس على الاقتناع بأفكـاره والاسـتجابة لدعوتـه، 
ًوقد اتصل شخصيا بأولياء البنات في هذا الشأن وحاول إقناعهم بإرسال بنـاتهم إلى 

وقد نجـح بعـض النجـاح، فـالتحق بالمدرسـة كوكبـة مـن ) ة التربية والتعليممدرس(
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مدرسـة الـشبيبة الإسـلامية (بتلمـسان، و) دار الحديث(البنات، كما التحق بمدرسة 
 .بالعاصمة مثل ذلك) الجزائرية

ويــستدل الإمــام مــن التــاريخ الإســلامي ومــن ســيرة : مــشروعية تعلــيم المــرأة
يم المـرأة، فقـد كـان بعـض نـساء المـسلمين في صـدر  على مـشروعية تعلـالرسول 

َّالإسلام يحسن الكتابة، ومـن بعـضهن، بعـض أمهـات المـؤمنين ) عائـشة وحفـصة: (ُ
، وقد أمرها الرسول -رضي االله عنها-) الشفاء القرشية(عليهما رضوان االله، ومنهن 

لا تعلمـين «رقية النملة كما علمتهـا الكتابـة ) حفصة(عليه الصلاة والسلام أن تعلم 
 .» رقية النملة كما علمتها الكتابة- حفصة-هذه

ويقف في هذا الباب عند الأثر الشائع في بعض الأوساط والـذي يـشير إلى منـع 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلمـوهن الكتابـة، وعلمـوهن «المرأة من الكتابة وهذا نصه 

قـد )  الخـوجبـن مـصطفى(فيؤكد على ضعفه ويحذر منه وكان » الغزل وسورة النور
 .ًوقف أيضا هذا الموقف من هذا الحديث، كما وقف منه كذلك بعض الدارسين

ًويود الشيخ أن يزيد موضوع تعليم المـرأة تأكيـدا فيـستدل عـلى ذلـك بالحـديث 
 غلبنـا عليـك قالـت النـساء للنبـي  «الشريف الـذي رواه أبـو سـعيد الخـدري 

ا لقـيهن فيـه فـوعظهن وأمـرهن ًفوعـدهن يومـ. ًالرجال فاجعل لنا يوما مـن نفـسك
ًما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النـار، : فكان فيما قال لهن

 .رواه البخاري» واثنتين: واثنتين فقال: فقالت امرأة

وانطلاقا من هذا الإيمان واقتداء بسيرة معلم الإنسانية الأول محمد عليه الـصلاة 
عنايـة كبـيرة بتعلـيم المـرأة، لاعتقـاده أن التخلـف الملاحـظ في والسلام، أولى الكاتب 

عــدم التربيــة «وذلــك بــسبب . »جهــل الأمهــات وقلــة تــدينهن«رجالنــا إنــما مــرده إلى 
ِّأن نكـون أمهـات «، وليس هناك مـن عـلاج نـاجع أحـسن مـن »الإسلامية في البيوت َ ُ

ًدينيات ولا سبيل لذلك إلا بتعليم البنات تعليما دينيا وت  .»ربيتهن تربية إسلاميةً
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ويظل الإمام يلح عـلى هـذه الفكـرة، فيؤكـد مـرة : تعليم المرأة على أساس دينها
علينـا أن ننـشر العلـم «أخرى على تعليم المرأة تعليما يقوم على أساس دينها وقوميتها 

وكـان يركـز في » بالقلم في أبنائنا وبناتنا، في رجالنا ونسائنا على أساس ديننا وقوميتنـا
الناحية الدينية والناحية الاجتماعية بما : دعوته هذه إلى تعليم المرأة على ناحيتين اثنتين

يحفظ عليها شخـصيتها في إطـار طبيعتهـا النـسوية ويـساعدها عـلى القيـام بوظيفتهـا 
ِّالاجتماعية الإنسانية، وهي حسن رعاية الأسرة وتربية الأولاد تربية صـالحة لتكـون 

فعلينا أن نعلمها كل ما تحتـاج إليـه للقيـام بوظيفتهـا وتربيتهـا «ًمنهم رجالا صالحين 
على الأخلاق النسوية التي تكون بها المرأة امرأة لا نصف رجل ونصف امرأة، فالتي 

وكـان أعـلام الإصـلاح يـشاركونه . »ًتلد لنا رجلا يطير خير من التـي تطـير بنفـسها
ًنت تعليما دينياالرأي في توجهه، هذه الوجهة السليمة في تعليم الب ً. 

ويرى الشيخ أن هذا التعلـيم الـديني للبنـت بـما يقـوم عليـه مـن تعلـيم العربيـة 
والإسلام، عظيم الأثر على الأمة لأن المرأة النابتة في تربة هذا التعليم تنشأ على حب 
دينها وأمتها، فينتقل منها ذلك إلى الناشئة فيشب عناصرها على ذلـك الحـب وذلـك 

 وللوطن وللأمة، فلا ينكرون أصلهم ولا يتنكرون لقومهم، فعلينـا أن الولاء للدين
ًلتلد أولادا منا ولنا، يحفظـون أمانـة الأجيـال الماضـية للأجيـال «نربي المرأة على ذلك 

الآتية، ولا ينكـرون أصـلهم وإن أنكـرهم العـالم بـأسره، ولا يتنكـرون لأمـتهم ولـو 
 .»تنكر لهم الناس أجمعون

لمقابــل مــن مخــاطر التعلــيم الأجنبــي، تلــك التــي لا تتوقــف ويحــذر الكاتــب با
وذلـك . عواقبها الوخيمة على المرأة فحسب، وإنما تتجاوزها إلى الذرية وإلى المجتمع

بما تنقله المعلمة بذلك التعليم إلى عقول ونفوس الناشئة مـن سـموم المـسخ والنـسخ 
 . وللأرومةتلك التي سرعان ما تتحول إلى نكران وتنكر للذات وللملة

ويبلغ الأمر بالكاتب أمام هذا المصير الخطير، أن أصـبح يفـضل أن تبقـى البنـت 
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جاهلة على أن تتعلم ذلك النوع من التعليم الذي حاول أن يمسخها ويـؤدي بـالنشء 
فالجاهلة التي تلد أبناء للأمة يعرفونها «. إلى تلك النهاية المؤسفة وذلك العقوق النكير

 .» خير من العالمة التي تلد للجزائر أبناء لا يعرفونها-هن الرحمة  علي-مثل أمهاتنا 
 

لقد اتخذ ابن بـاديس التربيـة وسـيلة للإصـلاح الثقـافي والاجتماعـي والـسياسي 
وهو يرى أن الإصلاح الاجتماعي يقوم على أساس أن الأخلاق تنبـع مـن الـداخل، 

يير النفـوس، والعنايـة الـشرعية كلهـا متوجهـة وأن الوسيلة هي تطهير القلوب، وتغ
قد أفلح من زكاها وقد خاب مـن «إلى إصلاح النفوس يستدل على ذلك بقوله تعالى 

وهو يرى إن صلاح المسلمين بصلاح علمائهم، لأنهم بمثابـة القلـب للأمـة، » دساها
 .ولن يصلح العلماء إلا إذا صلح تعليمهم

شتق مـن المجتمـع، أي مـن فلـسفته ونظرتـه تـ» ابن باديس«وأهداف التربية عند 
للحياة، وهدف التربية يقوم على أسس دينية وأخلاقية أو جمالية ذوقية أو اجتماعيـة أو 

 .مادية

 -ومن أهداف التربية عنده كمال الحياة الفردية والاجتماعية، وهو هدف فـردى 
وحـدتها، مـن اجتماعي، وهو يرقى إلى بناء الشخـصية البـشرية في شـمولها وكليتهـا و

 .حيث طرق الفكر والشعور والعمل

ومــن أهدافــه العليــا في التربيــة خدمــة الإنــسانية، ولأن فكــر ابــن بــاديس يمتــاز 
بالواقعية يرى أن تفعيل هذه الخدمة يكون عن طريق الإسلام أولا، وبخدمة الوطن 

بيـة ثانيا، وغرض التربية الوطنية عنده هو المحافظـة عـلى الشخـصية الإسـلامية العر
 . بكل مقوماتها

ــلامي  ــرب الإس ــدريس في المغ ــرق الت ــا إلى ط ــي يوجهه ــد الت ــوه النق ــن وج وم
الاقتصار على دراسة الفروع الفقهية دون الرجوع إلى الأصـول ودون الاعـتماد عـلى 
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ًالاستدلال والتعليل والقياس، ويعتبر هذا بعدا عن القرآن وهجرا له ً. 

َّوذكر بـه أهم» ابن باديس«ومما ذكره  يـة تعلـيم المـرأة ودور العلـماء في ذلـك، ثـم َ
مواقفه إزاء مقاومـة الاسـتعمار للتعلـيم، حيـث التركيـز عـلى تعلـيم الـدين والعربيـة 

 .لترسيخ مبدأ الهوية العربية والإسلامية

وقد عرض العديد من القضايا الإسلامية والمسائل الشرعية في إطار منهجـه في 
 : المثالتفسير القرآن الكريم، فعلى سبيل 

، شعيرة التذكير، حيث عرف حقيقته، وحاجة العباد إليه، وبين كون النبـي 
ًقد سار على هدى وسنة إخوانه من الأنبياء والمرسلين، في القيام بتذكير العباد متمثلا 

ـــه  ﴾     ¸  ¶ µ ́ ³ ²   ± °﴿  لـــه بقولـــه - تعـــالى -أمـــر رب
 .]٢١،٢٢: الغاشية[

عريفه وحقيقته ومحلـه، وإطلاقاتـه، وأقـسامه القلبـي ، فقد قام بتوفى مجال الذكر
بــالتفكير، بالاعتقــاد بالاستحــضار، اللــساني بالثنــاء والــدعاء، بالإرشــاد والتعلــيم، 
وذكــر الجــوارح بالعمــل، بالانكفــاف، ثــم تناولــه للــسيرة النبويــة في الــذكر، وكيفيــة 

 تقويـة الـصلة السلوك عليها، وحـذر مـن الغفلـة عـن هـذه الـشعيرة كـما لهـا قيمـة في
 .باالله

َّ بين نوعها، وبماذا تكون الهداية، ولمـن تكـون الهدايـة، وإلى مـاذا وفى مجال الهداية َ
تكون الهداية، وبـين مـا يعـود عـلى المـرء إذا مـا أنعـم االله تعـالى عـلى عبـده في الهدايـة، 

ه والإخراج من حالات الحيرة إلى حالة الاطمئنان، وختم حديثه عـن الهدايـة بتأكيـد
على أن الإسلام هو السبيل الجامع العـام، وأن الرجـوع إلى كتـاب االله وسـنة رسـوله 

 .لازم دائم

 P Q  R S T    VU W X Y Z﴿ : وحول سبيل الـسعادة والنجـاة
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\[ ]   ̂_  ̀a  b   ﴾]وبين أن لا نجـاة مـن المهالـك ]١٠٨: يوسف 
خـالقهم ورضـوانه، ولا وصول للمسلمين إلى السعادة في دنياهم وأخراهم ومغفرة 

 .  والسير في سبيلهإلا باقتفاء آثار النبي 

ًوتحقيق السعادة يتم بالدعوة إلى االله تعالى، وعلى كـل مـسلم أن يكـون داعيـا إلى 
 . االله، وضرورة التفرقة بين الصادقين والكاذبين

  حيث يؤكد على أن الله تعالى في سور القرآن، وعالموقام بتفسير آية الليل والنهار
الأكوان، آيات بينات دالـة عـلى وجـودة، وقدرتـه وإرادتـه وعلمـه وحكمتـه، ونعـم 

 .سابغات موجبة لحمده وشكره وعبادته

 ( ) ' & % $ #      " !ثم تناول إرادة الدنيا وإرادة الآخرة ﴿ 
* + ,  - . / 0 1 2 3 4 5  6 7 8 

 .]١٩، ١٨: الإسراء[  ? <  = > ; : 9

 _̂  [ \﴿ : ثمانـى عـشرة آيـة، وعقيـدة التوحيـدوتناول أصول الهداية في 

 ̀a b c d   ﴾]٢٢: الإسراء[. 

وهذا هو أساس الـدين كلـه، وهـو الأصـل الـذي لا تكـون النجـاة، ولا تتقبـل 
الأعمال إلابه، وكانت أفضل كلمة قالها الأنبياء علـيهم الـصلاة والـسلام هـي كلمـة 

 .وهى كلمته الصريحة فيه» لا إله إلا االله«

     f g h i j k l   m on p﴿: »بر الوالدين«وحول 
q r s t u  v w x y  z { | } ~ �  

، فسر الآيات الخاصة ببر الوالدين، والأثر الاجتماعي ]٢٣: الإسراء[﴾   ¡
 .السلوكي على استقرار المجتمع في ظل التماسك الأسري وصلة الرحمة بالوالدين
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حها، ثم إيتـاء الحقـوق لأربابهـا وتناول الآيات الخاصة بصلاح النفوس وإصلا

 .﴾  À Á Â Ã﴿ حيث تناول حقوق القريب 

 Ç È﴿ : تناول حق المـسكين وابـن الـسبيل، والإنفـاق في غـير وجـه شرعـي
É  ﴾ ]وفسر إخوان الشياطين]٢٦:الإسراء ،. 

 .وتناول العدل في الإنفاق، وقد اعتبر تفاوت الأرزاق من حكمة الخلاق

 النسل وحفظ الفرج وعدم العـدوان، وذلـك مـن وفسر الآيات الخاصة بحفظ

  £   ¢ ¡ � ~ {﴿ : أجل حفظ النفوس، ثم حفظ الأموال باحترام الملكية
 .]٣٤:الإسراء[ ﴾ ¥ ¤

 

والعلم الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ينبغي عليهما كمال الإنسان، 
لماء في الإسلام والوسائل التـي تحقـق ووقف عند الآيات الخاصة بمكانة العلم والع

أن العلــم هــو وحــده الإمــام المتبــع في الحيــاة والأقــوال » ابــن بــاديس«ذلــك، ويــرى 
 .والأفعال والاعتقادات

وفــيما يتعلــق بــالأخلاق الإســلامية، فقــد رصــد الآيــات الدالــة عــلى الفــضائل 
 .الخلقية وأهميتها في الإسلام ودورها في حفظ المجتمع وتماسكه

حن بدورنا نؤكد على ما يميز الأخلاق الإسلامية في كونها تعتمد على الـدين ون
والمرجعية الدينيـة للأخـلاق الإسـلامية، مـن أهـم مـا يميـز الأخـلاق الإسـلامية في 
مقابل الأخلاق الفلسفية الغربية ذات المرجعية الغربية، والتي تسيطر عليها النـسبية 

 .أثرها على النفوس في المجتمعات الغربيةومن ثم التغير والتبدل مما يضيف من 

  وفي مجـــال حقـــوق الإنـــسان التـــي تتـــشرف بهـــا المؤســـسات الدوليـــة وقـــف 
حقـوق «عند تكريم الإسلام للإنسان، قبل أن يعرف الغرب مصطلح » ابن باديس«
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بمئات الـسنين وفي المجلـد الثـاني مؤلـف مـن جـزأين اثنـين، نـشرت فـيهما » الإنسان
ية والتربوية والأخلاقية والدينية والـسياسية التـي كتبهـا الأسـتاذ، المقالات الاجتماع

ونشرت في الصحف التي كانت تصدرها جمعيـة العلـماء المـسلمين الجزائـريين، وقـد 
كــان لتلــك المقــالات والبيانــات الأثــر الفعــال في نهــضة الجزائــر وفي تنــوير الأذهــان 

 .والتنبيه إلى الشأن العام

، حيث لقضية النبوةلقضايا في هذا الجزء، نذكر تفسيره ومن خلال رصدنا لبعض ا
» ابـن بـاديس«شرح لملك النبوة، كمجمع للحق والخير ومظهر الجمال والقوة، وقد فرق 

 .بين النبوة والملك، وتناول الآيات والآثار التي تناولت موضوع النبوة بالتفسير

 االله، وخلاصـة بعـد المـوت، والفـرار إلى» الـوحي والحيـاة«ثم وقف عند قضية 
تفــسير المعــوذتين، وتفــسير آيــات الزينــة والــستر، وعلاقــة الراعــي بالرعيــة، واتحــاد 

، وفسر مـا يتعلـق بنبـوة خـاتم المؤمنين وتعاونهم، وأهمية التمسك بسنة الرسول 
 .الأنبياء والمرسلين صلى االله عليه وآله وسلم

لمـسلمين للغـات  عـلى تعلـم احرص النبـي » ابن باديس«ومن أهم ما فسره 
 .غيرهم لحماية الدعوة الإسلامية

 .وتناول أهمية مجالس العلم وضرورة الإقبال عليها

ثم تناول في عجالـة العديـد مـن الآثـار والأخبـار التـي يـضيق المقـال برصـدها 
وذكرها كالترغيب في الذكر وحكم طلب العلم وتعلم القرآن وغير ذلك من الآثـار 

 .والأخبار في هذا الإطار

ــاول  ــاديس«ثــم يتن ــه قــضية الإصــلاح والثــورة ضــد البــدع» ابــن ب ــاول في ، يتن
 .بالتحليل شخصية الإنسان الذي يجهل ما يتحدث عنه، ومن يتكلم بما لا يعلم

 مــن خــلال تأسيــسها ومــا »جمعيــة العلــماء المــسلمين الجزائــريين«وتحــدث عــن 
 مـشكلاتها، واجهته من صعوبات وعقوبات، وسعيه المـستمر في إصـلاحها وتجـاوز
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َّحيــث بــين مــاذا كــان يــدبر للاســتيلاء عــلى الجمعيــة، وتحــدث عــن أوضــاع الأمــة 
الإسلامية وما بلغته من سوء في الخلق وفساد في العقيدة وجمود في الفكر وقعود عن 
العمل وانحـلال في الوحـدة وتعـاكس في الوجهـة وافـتراق في الـسير، حتـى خـارت 

، واستولى القنوت واليـأس عـلى معظـم أفـراد النفوس وفترت العزائم وماتت الهمم
 .الأمة، وتجددت التحديات والمصائب التي تحيط بنا

ثم يؤكد على أن كـل ذلـك لم يـؤثر عـلى كـل المـسلمين، بـل بقيـت مجموعـة مـن 
العقول والنفـوس لم تـضعف ولم تلـين وقاومـت مـسيرة الأمـة مـن خـلال التمـسك 

 .بالشرع القويم

التـصوف الطرقـي، حيـث أبـرز سـلبيات الطـرق وقارن بين التصوف الـسني و
 .الصوفية وأخطارها، وكذلك نقد غلو الصوفية في شطحاتهم

ثم تناول واقع التربية والتعلـيم في الجزائـر والجهـود التـي بـذلتها جمعيـة العلـماء 
المسلمين بـالجزائر في تأسـيس المـدارس والمؤسـسات التعليميـة وتطويرهـا والحفـاظ 

ساجد في الحفاظ على هويـة التربيـة والتعلـيم الإسـلامية في وجـه عليها، وبين دور الم
 .التحديات الاستعمارية

ــادئ والغايــات  ــاره التــي وقــف عنــدها قــسم الــسياسة مــن حيــث المب ومــن آث
والشعارات، وتناول مطالب الجزائر من فرنسا لتأكيد حقوق الجزائـر، وتحـدث عـن 

 .قضايا الوحدة العربية والمشكلة الفلسطينية

التــاريخ، : يتنــاول المقــالات التاليــة» ابــن بــاديس« الجــزء الأخــير مــن آثــار وفي
العرب في القرآن، التراجم، القصص الـديني والتـاريخي، الـرحلات، تطـور جريـدة 

 .الشهاب، الصلاة على النبي، الفقه والفتاوى

»« 

لرفـق بالنـاس والتـسامح معهـم إن صفات ابن باديس تنـدرج مـن التواضـع وا
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والتفاؤل لهم والاعتماد على الخالق، وإلى الصرامة في الحق والـشجاعة التـي لا تقـف 
عند حد، هذا بالإضافة إلى قدرة منهجية وفكرية ودعوية مكنته مـن تـصحيح مـسار 
المجتمع الجزائري المسلم نحو الحرية والاستقلال في ظل التمسك بالهوية الإسلامية 

عـلى المجتمـع الجزائـري، بـل انتـشرت جهـوده الفكريـة » ابن باديس«قف تأثير ولم ي
ابـن «والإصلاحية وسارت في مسار المجتمع الإسلامي المعاصر، حتـى غـدت آثـار 

علامة فارقة في إطار الجهود التـي بـذلت عـلى مـستوى الأمـة الإسـلامية في » باديس
 .واقعنا الحديث والمعاصر

تــدهور أحــوال المــسلمين في جميــع مظــاهر الحيــاة أن » ابــن بــاديس«وقــد فطــن 
والعمران أساسه الاستبداد، ويرجـع ذلـك إلى ضـعف الـروح الدينيـة لـدى الجميـع 
ًملوكا ورعايا، وهنا يركز على الدور الحيوي الذي يجب أن يـضطلع بـه علـماء الـدين 

 .في حماية مسيرة الأمة

لأمـة حيـث يـرى أن هـذا الدور الاستعماري في تخريب ا» ابن باديس«ولم يغفل 
َّالحجم من الفساد المستـشري والـذي عـم بـلاد المـسلمين بـسبب اسـتبداد ملـوكهم، 
ًليس شيئا يقارن بالفساد الذي ينخر في كيان الأمة المسلمة إذا ولي أمرها مـن لم يكـن 

 .من جنسها ولا دينها في شيء

ًمصلحا فحسب، بل كان مجاهدا سياسيا بـا» ابن باديس«ولم يكن  لمعنى الـدقيق ًً
لهذه الكلمة، فلقد وضع للمجتمع الجزائري دستور المستقبل، عندما برهن على عدم 

 .مشروعية الحكم الفرنسي في الجزائر

في فهـم القـرآن » ابـن بـاديس«عـلى جهـود » البـشير الإبراهيمـي«ويثني الـشيخ 
» بدهمحمد ع«الكريم وأثر ذلك على مسيرة المجتمع الإسلامي، حيث يرى أن الشيخ 

قد قام بدور عظـيم في تيـسير فهـم القـرآن الكـريم، وانتهـت إمامـة التفـسير بعـده في 
ــشمال  ــل ال ــالجزائر، ب ــة ب ــلاحية العلمي ــضة الإص ــشئ النه ــلامي إلى من ــالم الإس الع

.»بن باديس عبد الحميد«الأفريقي،  
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